
ــنـــوان »الـــقـــريـــة والمـــديـــنـــة.. ثــنــائــيــة  وتـــحـــت عـ
الــســرد الــحــمــيــم« لــلــروائــي الــســعــودي طاهر 
 
ّ
الــــزهــــرانــــي، قــــال فــيــهــا إن الـــحـــديـــث عـــن فــن

الــــروايــــة وعـــنـــاصـــرهـــا مــهــمــا تــشــعّــب يبقى 
نا 

ّ
أن أهــمّ وأعظم عناصره، حتى  المكان أحــد 

 فنقول 
ً
في بعض الأوقات نجعل المكان بطلا

إن هذه الرواية هي رواية »مكان« فكيف إذا 
كانت الرواية تمتدّ من مكان إلى مكان ومن 
جهة إلى جهة، لكن يبقى السارد الكبير من 
بــإمــكــانــه أن يــحــدث حــيــاة مــمــتــدّة فــي مكان 

صغير، كما فعل ماركيز في »ماكندو«.
وفي محاورته لمقولة جورج لوكاش »الرواية 
ابنة المدينة«، قال إن الرواية بشكلها التقليدي 
مــنــشــأهــا المــديــنــة وهــــو طــــور آخــــر مـــن أطــــوار 
السرد، فالقرية لم تعرف الرواية لكنها عرفت 
الــحــكــايــة، فــانــتــقــل هـــذا الــفــعــل الــشــفــاهــي إلــى 
ته المدينة  فعل آخر يُمارسه الإنسان الذي مدَّ

بالرفاهية فجعلته يجلس ويكتب.
ــأسّـــس على  ــذي تـ ــ ــر الـ ــ الــحــقــل الــــســــردي الآخـ
الــشــفــاهــة خــــاض فــيــه أحــــد أبــــرز المشتغلين 
في التراث الشعبي الخليجي، وهو الباحث 
والمـــتـــرجـــم الــبــحــريــنــي عـــبـــد الــــقــــادر عــقــيــل، 
الخليج  فــي  الشعبية  »الــحــكــايــة  فــي ورقــتــه 
ــردة زمــنــيــة  ــ الــــعــــربــــي«. وطــــرحــــت الــــورقــــة جــ
لسعي دول الخليج منذ مطلع الثمانينيات 
مــن الــقــرن المــاضــي الــى اتــخــاذ خــطــوة مهمّة 
 مـــا لـــه عــلاقــة 

ّ
لــجــمــع وتـــدويـــن وتــحــقــيــق كــــل

العربية،  الخليج  دول  في  الشعبي  بالتراث 
ومـــن ذلـــك تــأســيــس »مــركــز الـــتـــراث الشعبي 
لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة« عـــام 1982، والـــذي 
فــي عام  الشعبية«  »المـــأثـــورات  ة 

ّ
أصـــدر مجل

عــدداً  وتسعون  ثمانية  منها  وصــدر   ،1986
ف، عدا عن الإصدارات المتنوعة 

ّ
قبل أن تتوق

عن التراث الشعبي الخليجي التي تجاوزت 
مئتي عــنــوان، ثــم تــواصُــل هــذه الــجــهــود في 

 دولة.
ّ

تجارب منفردة لكل
 جمع الحكايات الشعبية ما هو 

ّ
ورأى عقيل أن

ولى ضرورية لمشروع عِلمي ضخم 
ُ
 مرحلة أ

ّ
إل

يتجاوز الجمع إلى التحليل والشرح والنقد، 
مـــع ضــــــرورة أن تـــكـــون الـــنـــصـــوص الأصــلــيــة 
ــع  ــك لــتــتــبُّ ــ مــحــفــوظــة ومـــتـــاحـــة لــلــبــاحــثــين وذلـ
تــــطــــوّر واخــــتــــلاف الـــلـــهـــجـــات والـــقـــصـــص مــن 
زمــان لآخــر. كما يقع على الباحث أن يتعامل 
قرأ 

ُ
ت التي  أمــا الحكاية  مــع النص كما جـــاءه، 

ل  مــا  تحتوي  أن  فيحسن  نــومــه،  قبل  للطفل 
أو  لــلــمــرأة  الــدونــيــة  كالنظرة  تربيته  يــشــوّش 
الآخر بسبب لونه أو ديانته، وفق ما ختم به 
فهد  القطري  الباحث  عقيل. وذهبت مشاركة 
أحمد الكواري بعنوان »تساؤلت في غرضية 
إلى  القصصي«  الــســرد  ومكانة  الميثولوجيا 
أو  للترفيه  وســيــلــة  مــجــرّد  ليست  الــقــصــة   

ّ
أن

أداة اخترعها الإنسان، ول  إنها  التوثيق، بل 
بدّ أن تخدم غرضاً معيّناً. 

ــنــــدوق الأدوات  فــــي ســـيـــاق صــ أنـــــه  وأضـــــــاف 
الـــســـرديـــة فــــإن الــقــصــة هـــي الخــــتــــراع الأقــــدم 
مقارنة ببقية الأدوات التي نستخدمها اليوم، 
 النظر عن تغيّر المكان والزمان، تعيش 

ِّ
وبغض

ــبـــدو ذات طــبــيــعــة  ــر، حـــيـــث تـ ــ ــــزدهـ الـــقـــصـــة وتـ
أزلــيــة.  فــالــرســم، كما يــوضــح، جــرى توظيفه 
الــكــهــوف ومغامراتهم  لــروايــة قصص ســكّــان 
ــة، والــلــغــة  ــرّيــ ــبــ ــاد الـــحـــيـــوانـــات الــ ــيـ فــــي اصـــطـ
البدء  منذ  المدنية  المجتمعات  في  استخدمت 
ــة ومــعــاركــهــم  ــهــ لــكــتــابــة قــصــص المـــلـــوك والآلــ
الــكــامــيــرا، التي  ــروراً إلــى اخــتــراع  الملحمية، مـ
تــصــور قــصــص الــخــيــال والــفــنــتــازيــا، وصـــولً 
إلـــى وجـــود الــقــصــة فــي قــلــب حــــوارات تطوير 

الذكاء الصطناعي والواقع الفتراضي.
الــعــدوان في  الأردنـــي مفلح  المسرحي  الكاتب 
القصة والمسرح  بــين  الــســرد  يات 

ّ
ورقــتــه »تجل

الـــروائـــي«، إن الــقــصــة حــكــي، والمــســرح حـــوار، 
ويُــوائــم  بينهما،  يتناغم  ســـرّي  حبل  وهــنــاك 
بين السرد والدراما. وبين الكتابة القصصية 
التي  السرد  والكتابة المسرحية، هناك دهشة 
ــف وفــق مــيــزان حــسّــاس يُــوازن 

ّ
يجسّدها المــؤل

فيها بين الحكي والحوار.
ــة لــــه فــي  ــى أول تـــجـــربـ ــ ــدوان إلــ ــ ــعــ ــ وعـــــــرض الــ
مَــســرَحَــة الــقــصــة، مــع مــجــمــوعــتــه القصصية 
ــى »الــــرحــــى«، وبــالــتــحــديــد عــنــدمــا أعـــاد  ــ ولــ

ُ
الأ

ــلـــك المـــجـــمـــوعـــة، والـــتـــي  ة الـــقـــصـــة مــــن تـ قــــــــراء
عـــنـــوان »مــيــشــع ل يــســجــد للحبشة«،  تــحــمــل 
حيث تنامى إليه إحساس بتلك الشكوى من 
أن يتزحزحوا من  الذين يريدون  شخوصها، 
من سجن  صوا 

ّ
ويتخل البياض  على مساحة 

ــر، والــكــلــمــات المـــرصـــوفـــة عــلــى الــــورق،  ــطـ الأسـ
ليقولوا كلاماً آخر.

ومن الأردن أيضاً حضرت الكاتبة هيا صالح 
لــتــتــحــدّث عــن ثــلاثــة نــمــاذج مــن كــتــاب القصة 
الــشــبــاب فـــي ورقــتــهــا »الــقــصــة الـــجـــديـــدة في 

الدوحة ـ محمد هديب

ــاعــــات كــانــت  عـــلـــى مــــــدار ثـــــلاث ســ
الــــيــــوم  حـــصـــيـــلـــة  أوراق  ثــــمــــانــــي 
الفـــتـــتـــاحـــي مــــن »مــلــتــقــى الـــســـرد 
الــخــلــيــجــي« الــخــامــس الــــذي افــتــتــحــتــه وزارة 
الــثــقــافــة الــقــطــريــة مــســاء أول مــن أمـــس الأحـــد، 
المتحدّثون  فيهما  يجول  يومين،  مــدار  وعلى 
فـــي حـــقـــول الـــســـرد المــخــتــلــفــة ويـــكـــون الــخــتــام 
ــد تــــأجّــــلــــت الـــنـــقـــاشـــات  ــ ــة. وقــ ــيـ ــقـــاشـ بــــنــــدوة نـ
في بعرض 

ُ
جميعها بسبب ازدحام الوقت واكت

أوراق سبع ومحاضرة في السرد الرقمي، هذا 
 خاصاً 

ً
 مشاركة كانت حقلا

ّ
 كل

ّ
إلى جانب أن

والناظم  ية خــاصــتــين، 
ّ
فن أو وجــهــة  بيئة  فــي 

بينها خيط هو السرد. 
الــراهــن  الـــســـردي  »الــخــطــاب  بـــ بــــدأت الأوراق 
والناقدة  الكاتبة  تناولت  وفيها  عُــمــان«،  فــي 
العمانية عزيزة الطائي هذا المنجز في الفترة 
وبالنسبة  و2024.   2000 عــامَــي  بــين  المــمــتــدّة 
لـــهـــا، فـــــإن الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة عـــرفـــت تـــطـــوّراً 
ــاد 

ّ
مــلــحــوظــاً كــمّــاً وكــيــفــاً، واهــتــمــامــاً مـــن الــنــق

القصيرة جداً  القصة  السلطنة، ومن ذلك  في 
بــوصــفــهــا ظـــاهـــرة ســـرديـــة، مــشــكّــلــة منعطفاً 
مــلــحــوظــاً مــتــنــاغــمــاً مـــع خــصــائــص وقــضــايــا 
المراحل الحديثة للدولة العصرية. أما الرواية 
أنتجت ضمن ثلاث  أنها  الــورقــة  فقد سجّلت 
مراحل، آخرها خلال العقد الماضي، مع تركيز 
الـــروايـــات فــي مــوضــوعــاتــهــا عــلــى الــتــحــوّلت 
والتغيّرات التي طرأت على المجتمع العُماني، 
ــافـــذة مـــن أســـالـــيـــب الــتــجــريــب، على  فــاتــحــة نـ
خلاف مرحلة البداية بين عامي 1965 و1987، 
إذ اهتمّت الروايات بالجانب التاريخي، وفي 
ــامَـــي 1989 و1999  عـ بـــين  الــوســطــى  المــرحــلــة 
عــالــجــت الـــواقـــع الجـــتـــمـــاعـــي. ومـــمـــا طــرحــتــه 
الــطــائــي الــكــتــابــة المــتــخــيّــلــة الـــتـــي تــجــمــع بين 
الـــذاتـــي والمــتــخــيّــل فـــي آن، ولــــه شــكــلان هــمــا: 

الرواية السير ذاتية، والتخييل الذاتي.
وفــــي خــلاصــتــهــا لــلــكــتــابــات الـــذاتـــيـــة الــتــي 
ــلــعــت عــلــيــهــا فـــي الأدب الــعُــمــانــي ورغـــم 

ّ
اط

فض إلى الوقوف على 
ُ
تنوعها إل أنها لم ت

المــعــاصــر،  بــالمــفــهــوم  ســيــرة ذاتــيــة متكاملة 
وإنــــــمــــــا هــــــي رغــــــــم تــــنــــوعــــهــــا ضـــــــــروب مــن 
لمرحلة  عنها  والتعبير  بــالــذات  الإحــســاس 

معيّنة، أو تجربة محدّدة عاشها الكاتب.

بيروت ـ العربي الجديد

منذ السادس عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي 
ــع مـــن عُـــدوانـــه  ــوسّـ والحــــتــــلال الإســرائــيــلــي يُـ
العسكري على لــبــنــان، الأمـــر الـــذي تــرافــق مع 
موجات تهجير واسعة طاولت جنوب البلاد، 
وباتت الأعــداد تقترب من مليون نازح تركوا 
قراهم واتجهوا صوب بيروت والمناطق الأكثر 
عــلــن عــن اغتيال الأمــين 

ُ
أ فــي الجبل، كما  أمناً 

العام لحزب الله، حسن نصر الله في الثامن 
والــعــشــريــن مــنــه، بــعــد قــصــف همجي استمرّ 
طوال الليل على الضاحية الجنوبية لبيروت.
أمام هذا المشهد الذي يستنسخ فيه الصهاينة 
ة ويـــغـــرســـونـــهـــا 

ّ
ــــي غـــــــز أدواتــــــهــــــم الإبــــــاديــــــة فـ

مؤسّسات  بـــادرت  وحيواتهم،  الــنــاس  بقلوب 
وفـــــضـــــاءات ثـــقـــافـــيـــة لــبــنــانــيــة لـــتـــكـــويـــن فـــرق 
تــطــوّعــيــة، فـــي اســتــجــابــة ســريــعــة لـــضـــرورات 
أطلقت »جمعية  السياق،  هــذا  الــوضــع. ضمن 
ورشــاً  إسطنبولي«  و»مــســرح  للفنون«  تــيــرو 

ــنـــازحـــين من  ــبـــاب الـ تــدريــبــيــة لـــأطـــفـــال والـــشـ
ــلـــدات الـــحـــدوديـــة في  الـــحـــرب مـــن الـــقـــرى والـــبـ
اللبناني  الوطني  »المــســرح  فــي  لبنان  جــنــوب 
المجّاني« بمدينة صور، حيث تعمل الجمعية 
يومي،  بشكل  التدريبية  الـــورش  تنظيم  على 
كما جرى اعتماد »المسرح الوطني اللبناني« 
مركزاً لإيواء الوافدين أيضاً؛ حيث بات المسرح 
يؤوي عدداً من العائلات النازحة من المناطق 
ــة. بــــــدوره، أعــلــن مــنــتــدى »ســبــعــين«  الـــحـــدوديـ
الــثــقــافــي فــي صــيــدا عــن فــتــح أبـــوابـــه مــن أجــل 
الــعــمــل عــلــى تــوزيــع المــســاهــمــات الــتــي تصله، 
ــهــم، 

ّ
فـــي مــحــاولــة لإيـــفـــاء الـــوافـــديـــن بــعــض حــق

الشكل من   »هــذا 
ّ
أن القائمون عليه  أكّــد  حيث 

الجبهة  إدارة  على  يُساعد  الجتماعي  العمل 
الداخلية للحرب على لبنان وجنوبه وبقاعه«. 
كذلك أعلن فضاء »بــرزخ«، الذي يُعدّ من أكبر 
مــكــتــبــات بـــيـــروت، عـــن بــــدء اســتــقــبــالــه جميع 
أشكال المساهمات العينية لدعم الوافدين من 
 الــقــائــمــين عليه تــمــكّــنــوا، خــلال 

ّ
الــجــنــوب، وأن

أيام قليلة، من توفير أربعة آلف وجبة يومية، 
خرى، من 

ُ
بالإضافة إلى الإمدادات الحيوية الأ

حوّل العدوان الإسرائيلي 
الأخير فضاءات ثقافية 

لبنانية إلى ملاذات لدعم 
المهجّرين، فيما توقّفت 

الأنشطة والندوات كليّاً 
بفعل الغارات

شهد اليوم الأول من الملتقى، الذي نظّمته وزارة 
الثقافة القطرية، مشاركة ثمانية نقاد وكتاّب عرب 

قاربوا في أوراقهم السرد الخليجي من زوايا: الرواية 
والقصة القصيرة والمسرح والحكاية الشعبية 

والمحتوى الرقمي المعاصر

تقف هذه الزاوية، 
من خلال أسئلة سريعة، 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب

لبنان  ورش لدعم الأطفال ومسارح باتت مأوى للوافدين

الكتابة هي مرآة الكتابة

ثماني مشارَكات 
من الخطاب المكتوب والرقمي

تحوّلات وتغيرّات 
مجتمع وتراث الخليج 

من خلال الأدب

أعمال تطوّعية 
تُساعد على إدارة
الجبهة الداخلية 

لمواجهة العدوان

هل كناّ نحن قبل 
السابع من أكتوبر لنقول 

لم نعد نحن؟

2425
ثقافة

متابعة

مشهد

صوت جديد

فعاليات

الــورقــة حول  ــرة«. ودارت 
ّ

نــمــاذج مــبــش الأردن 
اب بحسب ما أدرجتهم في العناوين 

ّ
ثلاثة كت

وجماليات  ملكاوي  »عــامــر  التالية:  الفرعية 
السرد الريفي«، و«سوار الصبيحي وتحويل 
الــــعــــادي إلـــــى المـــــدهـــــش«، و«هــــشــــام مـــقـــدادي 

وتحوّل الإنسان إلى حالة«.
وقالت هيا صالح إن نصوص هذه المجموعات 
ــــي الأولــــــــى لأصـــحـــابـــهـــا، وجــــــــاءت ضــمــن  وهــ
مناخات متنوعة، غير أنها جميعاً تــدور في 
فلك الحداثة، وتتناول قضايا تقارب هواجس 
الـــــذات وتـــمـــسّ الــجــوهــر الإنـــســـانـــي الــعــمــيــق، 
وتــنــحــو عــلــى صــعــيــد الــشــكــل بـــاتـــجـــاه بنية 
تجريبية جريئة، من حيث تنوّع الشخصيات، 
د مــســتــويــات الــلــغــة، والــتــلاعُــب بالزمن  وتــعــدُّ
عبر الستباقات والسترجاعات، والستفادة 
 
ّ
ــرى كــالمــســرح والــفــن خــ

ُ
مــن تقنيات الــفــنــون الأ

الــتــشــكــيــلــي والإيــــقــــاع المــوســيــقــي والــتــقــطــيــع 
السينمائي للمشاهد.

كما  الأردنــيــة،  الساحة  في  القصيرة  والقصة 
أفـــــادت، فـــي الــعــمــوم واكـــبـــت الـــتـــطـــوّرات الــتــي 
شــهــدتــهــا المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة وتــفــاعــلــت 
التي  للمضامين  ــرْحــهــا 

َ
ط لجهة  ســواء  معها، 

ية 
ّ
حاكي هذه التطوّرات أو لجهة البنية الفن

ُ
ت

التي أخذت بالنزياح عن الشكل الكلاسيكي.
باعتباره شخصية  يتأسس  السارد  كــان  إذا 
الــحــوادث  ســرد  كاهلها  على  تأخذ  تخييلية 
أغــوار نفسيات الشخوص  وتنظيمها وسبر 
ــه 

ّ
والــتــعــبــيــر عـــن أحــاســيــســهــا وأفـــكـــارهـــا، فــإن

 عملية بــنــاء ســردي. 
ّ

بــذلــك يعتبر أســـاس كــل
ــتـــي عــايــنــتــهــا ورقــــة  ــدى المـــنـــاطـــق الـ ــ ــذه إحــ ــ هـ
والفجيعة«  المــوت  وتمثلات  الشامل  »الــســرد 
ــعــــزوز. والـــســـارد  لــلــكــاتــب المــغــربــي مــحــمــد المــ
ــنــــة، يحيط  كــمــا يــصــفــه يــعــيــش فـــي كـــل الأزمــ
بالخوافي وأسرار كل ما حدث وما سيحدث، 
هــذا مــا دفــع الألمــانــي ولفغانغ كــايــزر إلــى أن 
رؤيــتــه مع  تتماثل  أســطــوريــة،  منزلة  يمنحه 

ــمــات 
ّ
خـــلال المــتــطــوّعــين، وبــالــتــعــاون مــع المــنــظ

»المؤسسة  أمّـــا  ية. 
ّ
المحل والــشــراكــات  الشعبية 

العربية للصورة« ببيروت فقد فتحت مكتبتها 
كمكان يُمكن للوافدين الستراحة فيه، معلنة 
عن تقديم خدماتها من كتب وإنترنت بشكل 
النماذج من ثلاث  هــذه  مجّاني. وعلى منوال 
ــــدن، انـــخـــرط أعـــضـــاء مـــن تــجــمّــعــات ثقافية  مـ
ببيروت وطرابلس في العمل التطوّعي لتلبية 
رتهم آلة القتل الإسرائيلية،  احتياجات من هجَّ
انين إلى فتح 

ّ
اب والفن

ّ
كما دعا الكثير من الكت

الناس،  لتستقبل  بالعاصمة  الكبرى  المسارح 
 تقاعس الدولة عن القيام بمسؤولياتها. 

ّ
في ظل

خــــرى، يــبــرز ســـؤال مُــلــحّ: مـــاذا بعد 
ُ
مــن جــهــة أ

عي والتضامني؟  جهود الإغاثة والعمل التطوُّ
كيف ستجتاز هذه المؤسّسات عقبة العدوان؟ 
وهـــي بــعــدُ لــم تــجــتــز عــقــبــات أعــــوام الجائحة 
 وضــع اقتصادي مــأزوم 

ّ
ومــا بعدها، وفــي ظــل

يعيشه لبنان منذ أربع سنوات. ل إجابات عن 
ق بلجم آلة القتل 

ّ
هذا السؤال الآن؛ فالأمر متعل

 جميع 
ّ
الصهيونية قبل أيّ شيء. يُشار إلى أن

ية، من ندوات ولقاءات 
ّ
الفعاليات الثقافية والفن

وموسيقية،  وسينمائية  مسرحية  وعـــروض 
انتشرت  لبنان، كما  أنحاء   

ّ
كــل فت في 

ّ
قد توق

دعــوات لإعــلان الإضــراب اليوم الثلاثاء، الأول 
مـــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر الــــجــــاري، حــــداداً 
واســتــنــكــاراً لــلــعــدوان عــلــى الإســرائــيــلــي على 
ــذا المـــشـــهـــد يــعــيــد مــا  ــ ــ  لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــين، وهـ
إلــغــاءات تضامنية خلال  بــيــروت مــن  عاشته 
ة، ولــكــن بشكل 

ّ
ولــــى على غــــز

ُ
ــام الـــعُـــدوان الأ أيـ
أقسى هذه المرّة.

رؤية الآلهة كما اعتقدتها الأساطير القديمة.
ـــل فــي 

ّ
ــة المـــتـــمـــث ــ ــورقـ ــ وفـــــي صـــلـــب مــــوضــــوع الـ

الموت والفجائعية السردية، رأى أن التحديق 
المتبصّر في مختلف الأنــواع السردية، ابتداءً 
مــن »الـــســـرديـــات الــســاذجــة« إلـــى »الــســرديــات 
مسؤولية   

ّ
أن تبيّن  والمــعــاصــرة«،  الكلاسيكية 

أنــطــولــوجــيــة  ــداً جــاذبــيــة  أبــ الـــســـارد تحكمها 
بطرفين متقابلين: الموت والحياة. وإن السارد 
إلى  ينتقل  يــواصــل،  كما  الفجائعي،  الشامل 
الحكي من ضرب تعبيري إلى آخر بحثاً عن 
ــد المــشــتــرك الإنــســانــي المــتــمــثــل فـــي القلق  رصـ
ــــوت، وهـــو مــشــتــرك تــاريــخــي  والـــخـــوف مـــن المـ

رافق الإنسان منذ خلقه الأول، وفق ما قال.
وتــخــلــلــت هـــذه الــجــلــســات مــحــاضــرة لصانع 
المحتوى والناقد السينمائي المصري محمود 
مــهــدي بــعــنــوان »أشــكــال الــســرد فــي المحتوى 
ــال مــهــدي  ــ الــرقــمــي وتـــحـــدي القـــتـــبـــاس«. وجـ
مــســتــخــدمــاً شــــرائــــح الــــعــــرض عـــلـــى الــشــاشــة 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الجــتــمــاعــي، وهـــو أحــد 
المــحــتــوى منذ ســنــوات. وقد  ــاع 

ّ
مشاهير صُــن

تـــشـــكّـــلـــت لــــديــــه خــــلاصــــة عـــرضـــهـــا لــجــمــهــور 
الملتقى تفيد بأن السرد هو الفن الذي يضمن 
فعالية المحتوى الرقمي، سواء أكان قصيراً أم 

.
ً
متوسطاً أم طويلا

ــن خـــــلال تـــجـــربـــتـــه الــشــخــصــيــة  وقـــــد عـــايـــن مــ
الآخرين كيف بدت منصات  وقراءته تجارب 
العربي  العالم  دخولها  لــدى  »يوتيوب«  مثل 
ــاع المــحــتــوى فـــي طـــرق أشــكــال 

ّ
مــخــتــبــراً لــصُــن

ســرديــة مــتــنــوعــة، نــجــح بعضها ولـــم يحالف 
ــلاحَــظ عنده 

ُ
الم  

ّ
أن ــر. غير   بعضها الآخـ

ّ
الــحــظ

ــد كـــانـــت في  ــذه الـــســـرديـــات الــرقــمــيــة وقــ أن هــ
أصبحت  الأجنبية  النماذج  تستلهم  البداية 
في ما بعد تؤسّس هويّتها الخاصة. وعرَض 
ــحــاضِــر جُملة مــن مواصفات هــذا المحتوى 

ُ
الم

ــل فـــي عـــرض الــتــجــارب الــشــخــصــيــة أو 
ّ
المــتــمــث

إعــــــــادة الــــقــــص والـــكـــومـــيـــديـــا، واســـتـــخـــلاص 
الدروس، وموهبة الراوي.

هـــذه   
ّ

ــل ــ كـ  
ّ
أن رأى  مـــحـــاضـــرتـــه  ــام  ــتـ ــــي خـ وفـ

ــفــــات يــمــكــن لـــهـــا فــــي المــســتــقــبــل أن  المــــواصــ
ــثـــر،  أكـ ــيـــة  ــتـــرافـ بـــاحـ الــــســــرد  أدوات  تــــطــــور 
فناً يمكن تعلمه كما يمكن  السرد  بوصف 
الــروايــة  المــتــوافــر فــي  أن يستفيد مــن حقله 
والــقــصــة والمــســرح المــكــتــوبــة وفــتــح الطريق 

لها للعبور إلى المجال الرقمي.

ثقافة من أجل التضامن والإغاثة

إيمان قاسمية

تُقيم »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند الثانية بعد ظُهر السبت، 12 تشرين 
الجديد  مشروعها  حول  جلسةً  تيمز«،  »مايكروسوفت  عبر  الجاري،  الأوّل/أكتوبر 
مفاتيح فلسطين. يشرح أخصائيو المعلومات في المكتبة للمؤلفّين وصانعي 
المحتوى المهتمّين بالحفاظ على الأصوات والآراء والقصص الفلسطينية كيفية 

المشاركة في المشروع.

الترجمة ومجتمع الغد عنوان ندوة علمية انطلقت أمس في »معهد تونس 
اليوم.  للترجمة، وتختتم  العالمي  اليوم  بالتزامن مع  العاصمة  بتونس  للترجمة« 
يشارك في الندوة مختصّون من تونس وليبيا والأردن وفرنسا وبلجيكا وروسيا، 
يتناولون في مداخلاتهم ثلاثة محاور: الترجمة والتعايش، والترجمة والتفاعل، 

والترجمة والتثاقف.

من   12 ــدورة  ال فعاليات  المقبل،  الجمعة  تنطلق،  سنوات،  ستّ  توقّف  بعد 
حتى  وتستمرّ  الجزائرية،  المدينة  في  العربي  للفيلم  الدولي  وهران  مهرجان 
تحتفي  الرسمية.  المسابقة  في  فيلماً   41 بمشاركة  الجاري،  الشهر  من  العاشر 
الدورة بالسينما العراقية وتخصّص برنامجاً للسينما الفلسطينية بعنوان »المسافة 

صفر: من غزّة إلى وهران«.

فيلم  عــرض  بعمّان  الفنون«  »دارة  في  يستمرّ  الــجــاري،  الشهر  منتصف  حتى 
يروي  الدين.  ناصر  محاسن  الفلسطينية  للمُخرجة   )2019( الصامتة  المظاهرة 
 ،1929 الأوّل/أكتوبر  تشرين   26 في  فلسطينية،  امــرأة   300 تنظيم  قصّة  الفيلم 
المجحفة  البريطاني  السامي«  »المندوب  قرارات  احتجاجاً على  مظاهرة صامتة 

بحقّ العرب ودورهم في ثورة البراق.

عمّان ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
2023، مــا عــدنــا نــحــن، أو بــعــبــارة أدق، هل 
كـــان هــنــالــك نــحــن؟ أم إنـــه ضمير محصور 
أم  عاش؟ 

ُ
الم الواقع  اللغة فقط، ل يشمل  في 

أنــات متعددة، متفرقة؟  إلى  ا وانشطرنا 
ّ
كن

ما عادت الإنسانيّة تصدح بحقوق أفرادها، 
أضحى  حــتــى  بالمستقبل،  أو  بــالــعــدالــة،  أو 
مفهوم الإنسانيّة مفهومًا إشكاليًا، نعيش 
نتهك 

ُ
معه أزمة ضمير عالميّ، كونيّ، حيث ت

أبـــســـط حـــقـــوق الإنــــســــان بـــصـــورة صــارخــة 
تحت وطأة هذا العنف، الذي أشبه ما يكون 
»التصفية البشريّة«، تراءى لي من قريب  بـ
ــى بــوضــوح 

ّ
ة وأهــلــهــا، بــل وتــجــل

ّ
ــز صـــورة غـ

كــبــيــر - إثــــر كــتــابــتــي عـــن مـــوضـــوع الــعــنــف 
ة 

ّ
ــاره الــنــظــريّ - صـــوت غـــز ــ ـــغـــويّ فـــي إطـ

ّ
الـــل

المقيم  الهاجس  الأكــبــر،  الشاغل  وأطفالها، 
غير المرتحل عن انشغالنا.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
لــعــل هــــذه المـــســـألـــة يــغــلــفــهــا الـــغـــمـــوض من 
ــا، أرى أن  جــوانــب عــــدة، ولــكــن مــن زاويــــة مـ
قديم  يحدّها  ل  الكتابة،  مـــرآة  هــي  الكتابة 
أغبر أو جديد أظهر، وإنما تسبح في عوالم 
مــتــعــددة، ومــلابــســات مــتــبــايــنــة، بــاخــتــلاف 
ومضامينها  والمقاصد،  والأزمــان  الظروف 
هـــذا، حيوية  قــولــي  المــغــايــرة. ول يستبعد 
مع  المتناوب  الطرح  في  وتجددها  الكتابة، 
الساكنة،  غير  المــتــجــددة  وقــضــايــاه  العصر 
ــا ل  ــ

ً
ــالم ــه عــ ــ ــــواجـ فـــالـــكـــتـــابـــة ل مــتــنــاهــيــة وتـ

متناهيًا.

■ هــل تشعرين نفسك جــــزءًا مــن جــيــل أدبـــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

، حتى 
ً

ا طويلا
ً

هذا الشعور، يحتاج مخاض
تتبدى الملامح، ويظهر التوجه.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
المحاكاة هي فيصل الإجــابــة، نحن نحاكي 
تــركــوا، فالمسألة  الأولـــين، ونكمل ما  ونتبع 

تعاضديّة ل محالة.

في  الثقافية  البيئة  مــع  علاقتك  تصفين  كيف   ■
بلدك؟

الــظــهــور والأفــــول، مــن ناحية  متناوبة بــين 
الفنيّة والأدبــيّــة، وأشــارك  النتاجات  أتــابــع 
فـــــي الــــحــــضــــور والــــتــــقــــديــــم فـــــي الـــــنـــــدوات 
نفسي  في  تترك  التي  العلميّة،  والمؤتمرات 

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

أصـــافـــح رأي بــــول ريـــكـــور حــــول الــتــرجــمــة، 
ــا »فــــــن اســـتـــضـــافـــة الآخـــــــــــر«، فــلا  ــهـ ــفـ بـــوصـ
انفكاك عن القول إن الترجمة هي المعبر أو 
الثقافات  بــين  العلاقة  تنعش  التي  الجسر 
 المتعددة، وتفتح الحوار بينهما عبر اللغة، 
مــمــا يتيح نــقــل الأفــكــار والــــرؤى مــن سياق 
ـــــا مـــــن إيـــــمـــــان لزب، 

ً
 إلـــــــى آخــــــــر. وانـــــطـــــلاق

يجب أل تبقى المعرفة محصورة في حدود 
لغة واحــــدة، والــتــرجــمــة هــي الــحــل الناجع، 
ــم، لــــــدي رغـــبـــة  ــعــ ــلــــبــــس، وبـــــهـــــذا، نــ ــك الــ ــذلــ لــ
بــالــتــأكــيــد فـــي تــرجــمــة أعــمــالــي. أطــمــح إلــى 
ثقافات  التي طرحتها مع  الــرؤى  تشاركيّة 
مــخــتــلــفــة، وإثــــــارة الــنــقــاش والــــحــــوار حــول 
المواضيع التي تناولتها، فلا محالة من أن 
في  الناجع  أثــرهــا  تترك  أن  يمكن  الترجمة 
ثقافية  عرض في سياقات 

ُ
ت أفكاري عندما 

جديدة.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك المقبل؟
ل أفصح عن خطواتي، وإنما أسير بصمت.

شــعــلــة تــحــتــاج إلــــى أن تـــضـــيء، تــؤجــجــهــا 
ــــرى، بــالــعــزلــة، الــتــي أركـــن بها  المــرحــلــة الأخـ
نــفــســي بــعــيــدًا عــن الــســاحــة الــثــقــافــيّــة حتى 
يــنــضــج الـــنـــتـــاج الــعــلــمــيّ عــلــى نــــار هــادئــة 
راجــحــة. وحقيقة أجــد هــذه الــعــلاقــة صفقة 

مربحة للنفس والعمل.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟ 
الـــخـــطـــاب  »تـــحـــلـــيـــل  الأوّل،  ــابـــي  ــتـ كـ صــــــدر 
العربيّة«،  الأمــثــال  فــي  الجتماعيّ  ــغــويّ 

ّ
الــل

عام 2021، بعد مناقشته وإجازته، فهو في 
الأصـــل رســالــة مــاجــســتــيــر، وتـــم نــشــره بعد 
مــرور عام على كتابته، وكــان عمري وقتها 
إلى  الــدافــع  عــامًــا. وتــأتــى  ثمانيّة وعشرين 
ا بالعمل وبالقضية المطروحة 

ً
نشره، إيمان

كونها قضية حيوية.

■ أين تنشرين؟
شر 

ُ
يختلف مكان النشر باختلاف النص، ن

ــغــوي 
ّ
الــل الـــخـــطـــاب  كــتــابــي الأول »تــحــلــيــل 

المـــعـــرفـــة«  ــنــــوز  كــ »دار  فــــي  الجــــتــــمــــاعــــيّ«، 
ــان، أمـــــــا الــــكــــتــــاب الــــثــــانــــي »تــحــلــيــل  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ بـ
الــخــطــاب الــفــلــســفــيّ عــنــد ســقــراط وأرســطــو 
ــشــر في 

ُ
- المــســألــة الأخــلاقــيّــة نـــمـــوذجًـــا«، فــن

»دار صــفــاء للنشر والــتــوزيــع« بــعــمّــان، أما 
عـــن كــتــابــي الـــثـــالـــث »نـــظـــريـــة المـــعـــرفـــة عند 
المنهجيّة  فـــي »دار  ــشــر 

ُ
ن فــقــد  ابـــن طــفــيــل«، 

الرابع  والكتاب  بعمّان،  والــتــوزيــع«  للنشر 
الــعــربــيّ  الــشــعــر  فــي  الفلسفيّة  »المــحــمــولت 
المعتز  فــي »دار  الــنــثــر«،  - قصيدة  الــحــديــث 
للنشر والتوزيع« بعمّان، ويتأتى اختياري 
بالحضور  تتميز  الــتــي  تــلــك  الــنــشــر،  لــــدور 
والثقافيّة،  الأكاديميّة  الأوســاط  في  الفعّال 
الدوليّة  المعارض  في  الحافلة  ومشاركتها 
الــنــشــر، عــلــى مبدأ  لــغــايــة  ا 

ً
لــلــكــتــاب؛ تحقيق

ــا الأبـــحـــاث الــعــلــمــيّــة،  ــه«. أمــ ــ »عـــلـــم يــنــتــفــع بـ
محكّمة  علميّة  مجلات  فــي  النشر  فأتخير 
في  ا مقالت 

ً
أحيان وأنشر  محليّة ودولــيّــة، 
مجلات وزارة الثقافة الأردنيّة.

■ كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ة  تتعالق عناقيد القراءة العفويّة مع القراء
ــا بــعــفــويّــة حــســب ما 

ً
المــنــهــجــيّــة، أقـــرأ أحــيــان

يــثــيــر اهــتــمــامــي فـــي الــلــحــظــة الآنـــيّـــة، حيث 
ــتـــشـــاف بــقــاع  ــقـــودنـــي لكـ أتــــــرك فـــضـــولـــي يـ
جديدة غير مخطط لها. وفي أحايين أخرى، 
أتــبــنــى مــنــهــجــيــة مــــحــــددة، أنــتــخــب الــكــتــب 
أو  البحثيّة  اهتماماتي  على  بناء  بعناية، 
على مقاصد معرفيّة أنوي تحقيقها. بذلك 
من  جاعلة  التخطيط،  مع  العفوية  تتكامل 
تجربة القراءة رحلة ثرية ونابضة بالمعرفة.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ا.
ً

نعم، أقرأ باللغة الإنكليزيّة، أيض

فوّاز حداد

الرواية  التواصل لرفع سوية  راً دعوات على وسائل 
ّ
لم نعدم مؤخ

قدرتها  وعــدم  ورداءة،  انحدار  من  إليه  آلت  ممّا  وإنقاذها  العربية 
في  المــحــرّر  دور  بتفعيل  وذلــك  المترجمة،  بــالــروايــات  المقارنة  على 
دُور الــنــشــر )هــــذا إذا كـــان هــنــاك مـــحـــرّر( وعــــدم اقــتــصــاره على 
تصحيح الأخــطــاء الإمــلائــيــة والــقــواعــديــة والمــطــبــعــيــة، والــحــثّ بــأن 
ل في العمل 

ّ
تشمل صلاحياته بناء الرواية وأسلوب السرد، والتدخ

أنّ  بافتراض  الــقــرّاء،  بإقبال  الــروايــة  بالمجمل، كي تحظى  الــروائــي 
الناجح، بحكم الاطلاع  الروائي  العمل  المحرّر تمتلك مفاتيح  ذائقة 
النشر في  دُور  إلى أسلوب  والمــران، وذلــك بالإشارة كدليل عملي 
المــحــرّر، ما  لقلم  الــخــضــوع  مــن دون  الــغــرب، فهي لا تنشر كتاباً 

ق الانتشار المرغوب.
ّ
يُحق

تعانيه من خطوط  ما  أيضاً  يخصّ  العربية،  الــروايــة  إلــى  بالنسبة 
منع  أسباب  ها 

ّ
أن يُعتقد  التي  والجنس(  والسياسة  )الدين  حمراء 

ل 
ّ
شك

ُ
ت أن  يمكن  بشأنها،  مسعفة  إرشـــادات  هناك  أنّ  مــع  الكتب، 

 أنّ الحواجز الرقابية أصبحت 
ً
العامل الأكبر في ترويجها، خاصّة

مهلهلة، ولا يصعب التصدّي لها، بعدما أصبح غضّ النظر عنها 
يُــدعــى  مــمّــا  الــتــي لا تخلو  المــتــرجــمــة  الـــروايـــات  نــقــرأ  وارداً، فنحن 
قرأ في الغرب تماماً، ولم تعُد ثمّة مشكلة 

ُ
بالفحش والإلحاد، كما ت

أمّا  إلــى حــدود الإباحية.  الجنس  انتقاد الأديـــان، والتعاطي مع  في 
السياسة، فمحظورٌ المساس بها، بعدما أجمعت دولنا على مطاردة 
التحايل  الممكن  من  لكن  للسياسيّين،  فالسياسة  عليها،  المعتدين 
عليها، بحيث تبدو كانتقاد خجول لها، لئلا تثير الحساسية. أمّا 
الــذي لا يخفي مــآربــه، فالحجّة ضــدّه جــاهــزة، يمكن اتهامه  الأدب 
ضيفت إليها 

ُ
 بساطة بالدعاية الأيديولوجية، والمباشرة الفجّة، أ

ّ
بكل

البغيضة، والتطرّف  الدعوة لثورات خائبة، والطائفية  راً تهمة 
ّ
مؤخ

والإرهاب تحت غطاء الربيع العربي.
ما يعني أنّ الكاتب بحاجة إلى دليل في غابة النشر، ولا يصحّ أن 
بات   

ً
الرواية مثلا انتشار  أنّ مجال   

ً
بالكتابة، خاصّة ينفرد وحــده 

من خلال الجوائز، لذلك يجب عمل الحساب لمعاييرها الخفية، فهي 
تختلف وتتنوّع حسب البلد والظروف، فلا يظنّ الكاتب أنّ المعايير 
سائبة، مع الحاجة إلى علاقات صداقة داخل المطابخ الثقافية، فكما 
 وربما أعماق، هناك ما يُدعى بالدولة العميقة للجوائز، 

ٌ
في الدول عمق

ها 
ّ
ه، أن

ّ
فلا يظنّ الكاتب أنّ الرواية التي حصدت انتشاراً لا تستحق

ها ليست غامضة، 
ّ
بلا أعماق دفينة، لكن بقليل من التأمّل، يدرك أن

بالوسع التحرّي عنها واكتشافها من النمائم المتداولة.
مـــن هــنــا جـــاء الافـــتـــراض بـــوجـــود وصــفــة نــاجــحــة يــمــتــلــك المــحــرّر 
، وهو ما أصاب 

ً
 عن المحرّر الغربي جرأة

ّ
 يقل

ّ
أسرارها، من ناحية ألا

عيدت صياغتها، 
ُ
بعض الروايات العربية المترجمة إلى الغرب، فقد أ

وحُذف منها ما حُذف، حتى أنّ بعضها حُذف منها فصل كامل، 
إليها،  التعرّف  أنّ هناك وصفات يمكن  أي   .

ً
نشر أصــلا

ُ
ت لم  لــولاه 

تنقل الرواية من حال إلى حال، بجهد المترجم والمحرّر. أمّا بالنسبة 
أخذ  طبعاً  فالمستحسن  بــلادنــا،  فــي  النشر  تحت  الــتــي  لــلــروايــات 
المواصفات  حسب  الــروايــة  تصبح  كــي  بالاعتبار،  ية 

ّ
المحل البيئات 

 للتصنيف إلى رواية: عاطفية، تاريخية، إيروتيكية، 
ً
الأدبية صالحة

الواقعية  د 
ّ
تقل الــتــي  وتــلــك  علمي،  خــيــال  أو  جاسوسية،  بوليسية، 

السحرية وغيرها من الواقعيات، لكن ليس هناك رواية سياسية.
جاً بثقافة التحرير )ليس  لن يأتي المحرّر خالي الوفاض، بل مدجَّ
من الحرية(، مأخوذة من كتب تعليم الكتابة الروائية، التي تتضمّن 
بالبراعة  لهم  نصائح عملية مستقاة من خبرات روائيّين مشهود 

ل ضمانة رابحة لدار النشر.
ّ
الإبداعية، ما يُشك

هل سيقتصر دور المحرّر على رسم خريطة طريق للرواية حسب 
أنّ دوره سيتمدّد  العجقة المستحدثة،  هذه الأنماط؟ يبدو في هذه 
التهميش  للكاتب: هل تريد  السؤال  . يختصر بهذا 

ً
ويكون شاملا

أو الشهرة؟
ولا ننسى أنّ للسلطة دوراً أيضاً، له الأولوية.

)روائي من سورية(

إنقاذ الرواية العربية
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ــيـــد عـــام  ــوالـ ــن مـ ــة أردنـــــيّـــــة مــ ــثـ ــاحـ كـــاتـــبـــة وبـ
ــلــســانــيــات  ال فــــي  ــوراه  ــ ــتـ ــ دكـ بـــاحـــثـــة   ،1993
الــتــطــبــيــقــيّــة، حــاصــلــة عــلــى مــاجــســتــيــر في 
بــالأردن  الهاشمية«  »الجامعة  من  غويات 

ّ
الل

مـــؤلـــفـــات،  عـــــدة  لـــهـــا  عـــــام 2020، صــــــدرت 
ــغــوي الاجــتــمــاعــيّ 

ّ
الــل الــخــطــاب  هـــي: »تحليل 

و»تــحــلــيــل   ،)2021( ــة«  ــعــربــيّ ال ــثـــال  الأمـ فـــي 
وأرســطــو-  ســقــراط  عند  الفلسفيّ  الخطاب 
 ،)2022( ــا«  ــوذجًــ ــمــ نــ ــة  ــ ــيّ ــلاقــ الأخــ ــة  ــألـ ــسـ المـ
 ،)2023( طفيل«  ابــن  عند  المعرفة  و»نظرية 
العربيّ  الشعر  فــي  الفلسفيّة  و»المــحــمــولات 

الحديث - قصيدة النثر« )2023(.
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ملتقى السرد 
الخليجي 

دورة خامسة


